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ريش البط
رحلة البحث عن الثروة المتروكة

ــي خــلــيــج  ــ ــع فــ ــقــ ــرة تــ ــ ــزيــ ــ ــلــــى جــ عــ
ــيـــوردور، قــبــالــة الــســاحــل  بـــريـــدافـ
العمل  ينشط  لأيسلندا،  الغربي 
بــحــثــا عـــن ريـــش بـــط الــعــيــدر الــقــطــبــي ذي 
الزغب الناعم، إذ إن الكيلوغرام الواحد من 
هذا الريش الفاخر يُباع بآلاف الدولارات، 

صنع منه أفضل اللحف في العالم.
ُ
وت

وكــمــا فــي كــل صــيــف، يفتش مــا يــقــرب من 
400 مــــزارع أيــســلــنــدي فــي جـــوف صخرة 
للعثور  الطويل  العشب  أو  الــرمــال  فــي  أو 
عــلــى بــضــع حــفــنــات مــن الــريــش الــرمــادي 
لــهــذا الــنــوع مــن الــبــط القطبي الـــذي يبدأ 
ــذ مــــايــــو/ أيـــــــار فــــي هـــذه  ــنـ الـــتـــعـــشـــيـــش مـ
المــنــطــقــة ذات المـــنـــاظـــر الــبــحــريــة الــرائــعــة 

والكثافة السكانية المنخفضة.
ــلـــدر«،  وتـــوضـــح رئــيــســة شـــركـــة »كــيــنــغ إيـ
إحدى أبرز الشركات المصدّرة لهذا الريش 
لوكالة  فريدريكسدوتير،  إرلا  الــبــاد،  في 
: »عندما يكون هناك 

ً
»فرانس برس«، قائلة

ــن الـــزغـــب.  ـــزء مـ بـــيـــض، لا نـــأخـــذ ســــوى جـ
وعندما يغادر طائر العيدر العش، نأخذ 

كل شيء«.
ــدر الـــقـــطـــبـــي، وهـــــو مــن  ــيـ ــعـ ــرك بــــط الـ ــتــ ويــ
الــطــيــور الــبــحــريــة فـــي المــنــاطــق الــقــطــبــيــة، 
الـــدفء  يــنــشــدون  لمــن  كــنــزاً طبيعيا  وراءه 
خال الطقس البارد، إذ يُصنع من ريشه 

)Getty/ريشه يباع بآلاف الدولارات )ريموند لينكي

نــــوع مـــن الألـــيـــاف الــطــبــيــعــيــة يُــعــتــبــر من 
الأكــثــر دفــئــا فــي الــعــالــم، ويــتــمــيــز بخفته 
وقدرته الشديدة على العزل الحراري في 

آن واحد.
وتــفــصــل أنــثــى هـــذه الــطــيــور، ذات الــريــش 
البني الداكن المحاط بالأسود، الزغب عن 
صدرها لتفرش به عشها بهدف عزله في 

أثناء فترة الحضانة.
ــن الــريــش  ــاج كــيــلــوغــرام مـ ــتـ ويــســتــلــزم إنـ
الاســـتـــعـــانـــة بـــحـــوالـــى ســتــن عـــشـــا، كــذلــك 
إن صــنــع كــل لــحــاف يتطلب مــا بــن 600 
و1600 غرام من هذا الريش تبعا للنوعية 

المطلوبة.
ولا يــتــجــاوز المــحــصــول الــعــالمــي مـــن هــذا 
أربعة أطنان، ثاثة  للغاية  الفاخر  المنتج 
مــنــهــا تــأتــي مـــن أيــســلــنــدا، الــتــي تــتــصــدر 
لهذا  المنتجة  الــبــلــدان  قائمة  كبير  بــفــارق 
الــريــش أمــام كندا ودول أخــرى قريبة من 

القطب الشمالي.

تنظيف دقيق
كثر  ينشغل سكان  بيارنيار،  جــزيــرة  فــي 
ــال فـــي رصــــد أي أثــر  ــيــ مـــن مــخــتــلــف الأجــ
أنــه  ـــح  يُـــرجَّ فــي تقليد محلي  لــأعــشــاش، 
بدأ في أيسلندا خال استعمار الفايكينغ 
الــذيــن أتــــوا مــن الـــنـــروج فــي نــهــايــة الــقــرن 

تــحــظــى طيور  ــام 1847،  عـ الــتــاســع.ومــنــذ 
العيدر بحماية كاملة في أيسلندا، حيث 

يُحظر صيدها واستخدام بيضها.
لــكــن هـــذه الــطــيــور تــواجــه مــع ذلـــك خطراً 
ــيـــرة، بــيــنــهــا  ــثـ مــــن حـــيـــوانـــات مــفــتــرســة كـ
طيور النورس والغربان والنسور والمنك 
والــثــعــالــب، إلا أن خــبــراء فــي هــذا الجنس 
الحيواني يؤكدون أن طيور العيدر تعرف 

كيف تحمي نفسها.
ويــقــول جــون فــريــدريــكــســون، شقيق إرلا: 
»نشعر بأن البط يحب أن يبني أعشاشه 
بالقرب منا، حيث نعيش )...(، لذلك نعتقد 
بأن الحيوانات المفترسة تظل على مسافة 

بعيدة بفضلنا«.
وفــور حــصــاده، يُجفف الريش في الهواء 
في  العاملون  يبدأ  ثم  تعفنه،  لمنع  الطلق 
الأولــى  المرحلة  إرلا  تديرها  التي  الشركة 
مــن التنظيف فــي فــرن ضخم على حــرارة 

120 درجة مئوية لمدة ثماني ساعات.
ــــؤول عــن  ــسـ ــ ويــــوضــــح بـــــال يــــونــــســــون، المـ
مــديــنــة  ــــي  فـ الـــــواقـــــع  المـــشـــغـــل  ــــي  فـ الآلات 
أنــه  المـــجـــاورة،  الــصــغــيــرة  ستيكيشولمور 
»عندما يصل الريش إلى هنا، يكون مليئا 
بالعشب وقشور البيض وأمور شتى من 
المــحــيــط. نــضــعــه فــي الــفــرن لــلــقــضــاء على 
أي كائن حــيّ، وهــذا أيضا يجعل العشب 

أكثر تفتتا«. وفي مرحلة لاحقة، تزيل آلات 
ــرى عـــن الـــريـــش من  ــ ــاخ الأخـ ــ دوارة الأوســ

خال ضغطه على شبكة سلكية رفيعة.
أما اللمسة الأخيرة، فتتولاها أيادٍ خبيرة 
لا يــمــكــن لأيَّ آلــــة الــحــلــول مــحــلــهــا، وهــي 
مرحلة الفرز النهائي: وحتى لأشخاص 
اليدوي  التنظيف  يستغرق  خبرة،  الأكثر 
للكيلوغرام من ريش العيدر ما بن أربع 

وخمس ساعات.

أسعار باهظة
م 

َّ
ويُعق بــالمــاء  الــريــش  يُغسل  النهاية،  فــي 

يــدويــا مــرة أخـــرى قبل عــصــره وتجفيفه. 
ويــشــكــل إنــتــاج ريـــش طــائــر الــعــيــدر ذائــع 
الــصــيــت عــالمــيــا، نــقــطــة فـــي بــحــر الإنـــتـــاج 
العالمي للريش المقدر بنحو 175 ألف طن 
ســنــويــا، بــحــســب مــكــتــب الـــزغـــب والــريــش 

الدولي.
وإضـــافـــة إلــــى نـــدرتـــه الــجــغــرافــيــة، يفسر 
ــيـــدر، من  المـــســـار الـــــذي يــســلــكــه ريــــش الـــعـ
الدقيق،  التنظيف  إلــى  الــيــدوي  التجميع 
لـــحـــاف بسيط  الـــبـــاهـــظ، إذ يـــبـــاع  ســـعـــره 
ــذا الــريــش  ــرام مــن هـ يــحــتــوي عــلــى 800 غــ
 5100( أيسلندية  كــرونــة  ألــف   640 بسعر 

دولار(.
ــذا المــنــتــج الــفــاخــر،  ــائـــن هــ وعــــن هـــويـــة زبـ
 :

ً
قـــائـــلـــة فـــريـــدريـــكـــســـدوتـــيـــر،  إرلا  تـــوضـــح 

»غــالــبــا مــا يــكــونــون مــن مــحــبــي الطبيعة 
الوحيد  »النوع  لأنه  بالبيئة«،  والمهتمن 
الذي يُحصَد، فيما الأنــواع الأخــرى غالبا 
ما تكون منتجات ثانوية لصناعة المواد 
الــشــركــات الصغيرة  الــغــذائــيــة«. وتــصــدّر 
والمــتــوســطــة الأيــســلــنــديــة هـــذه المــنــتــجــات 

بشكل رئيسي إلى اليابان وألمانيا.
)فرانس برس(

يفتش ما يقرب من 
400 مزارع أيسلندي 
في جوف صخرة أو 
في الرمال أو العشب 
الطويل للعثور على 
بضع حفنات من 

الريش الرمادي لهذا 
النوع من البط القطبي

■ ■ ■
يترك بط العيدر 
القطبي، وهو من 

الطيور البحرية في 
المناطق القطبية، 

وراءه كنزاً طبيعياً 
لمن ينشدون الدفء 

خلال الطقس البارد، إذ 
يُصنع من ريشه نوع 
من الألياف الطبيعية

■ ■ ■
يستلزم إنتاج 

كيلوغرام من الريش 
الاستعانة بحوالى 

ستين عشاً، كذلك إن 
صنع كل لحاف يتطلب 

ما بين 600 و1600 
غرام من هذا الريش 
تبعاً للنوعية المطلوبة

باختصار

كما كل عام، يستقبل خليج بريدافيوردور، قبالة الساحل الغربي لأيسلندا، مئات المزارعين الباحثين عن ريش بط العيدر القطبي 
ذي الزغب الناعم الذي يباع بمبالغ كبيرة جداً

هوامش

خطيب بدلة

ليست هــذه الأفــكــار موجهة إلــى شخص مــعــين، أو 
اللاجئين  أمــر  يهمهم  الذين  مــحــدّدة. يستطيع  جهة 
السوريين، من أشخاص، ودول، ومنظماتٍ إنسانية، 
أن يستفيدوا منها، كلها أو بعضها، أو أن يهملوها. 
أفـــكـــارٌ ذات طــبــيــعــة طـــوبـــاويـــة، حـــالمـــة، ولكنها  إنــهــا 
تــأتــي مشروعيتها مــن كــونــهــا صـــادرة  مــشــروعــة، 
ــــوري، مــهــتــم بــالــشــأن الــعــام.  عـــن كـــاتـــب/ مـــواطـــن سـ
، من جهة أخرى، الطعنُ بنزاهتها، لأن 

ً
وليس سهلا

لصاحبها مساهمات في الثورة والمعارضة. 
السؤال: هل يمكن تجريد قضية  الفكرة في  تكمن 
اللاجئين من الاعتبارات السياسية، وتخليصها من 
بحتة؟  إنسانية   

ً
قضية واعتبارها  الواقع،  تعقيدات 

عن  ي 
ّ
التخل الآن،  حتى  رفضت،  المتنازعة  الأطـــراف 

 
َ
طـــرفٍ مسؤولية كــل  تحميل  عــن  فــعــدا  تسييسها، 
التهجير للأطراف الأخرى، تضاءلت القضية، حتى 
المــســاعــدات إلى  ــال  أصبح أصغر إجـــراء فيها )إدخـ
( يــحــتــاج تــفــاهــمــات بين 

ً
مــخــيــمــات الــلاجــئــين، مـــثـــلا

الفيتو في  الــكــبــرى تــجــري تحت تهديد رفــع  الـــدول 

المــربــع  إلـــى  برمتها  القضية  وإعــــادة  الأمـــن  مجلس 
ص المقترح الطوباوي الذي يراودني في 

ّ
الأول.  يتلخ

خصّص منطقة، أو أكثر، على الأرض السورية، 
ُ
أن ت

بنى 
ُ
يُعاد إليها اللاجئون، بإشراف الأمم المتحدة، وت

فيها مدينة نموذجية، أو أكثر، على غرار مدينة الثورة 
التي بنيت بجوار قرية الطبقة أيام بناء سد الفرات، 
متاخمة  أرضٍ  على  المدينة  هــذه  بنى 

ُ
ت أن  والأفــضــل 

لمناطق النظام، وللمناطق الخارجة عن سيطرته في 
آن. تحدّد مدة إقامة اللاجئين العائدين في هذه المدينة 
 لهم، بعدها الانتقال 

ّ
بخمس سنوات أو عشر، يحق

وهناك شرطان  السورية،  الأرض  في  مكانٍ  أي  إلــى 
من  أمنياً  العائدين  مساءلة  عــدم  للعودة:  أساسيان 
أحد. أن يمنح أبناؤهم الذكور الذين بلغوا سن الخدمة 
 في دفع بدل نقدي، يذهب ريعُه إلى 

ّ
العسكرية الحق

ميزانية المدينة المحدثة، ويجب الاعتراف بهذا الإبدال، 
بْدَل لأداء خدمة العلم لاحقاً.. ولا يجوز 

ُ
فلا يُطلب الم

أو أي مقيمٍ في المدينة، أن يمتلك  لأي مهاجرٍ عائد، 
الحق بحمل السلاح، أو تشكيل الأحزاب السياسية، 
 إذ إنـــنـــا، هـــنـــا، نـــكـــون أمـــــام تــجــربــة تــقــنــيــة مــؤقــتــة، 

والناس يحتاجون الأمان حاجتهم الخبز والماء.   

إنشاء البنى التحتية للمدينة )ماء وكهرباء وإنترنت 
تأتي من  أمـــوالا،  ومجارير صــرف صحي( يحتاج 
مصادر متعدّدة، كالأمم المتحدة، وبعض الدول التي 
يمكن أن تتبرّع للمشروع، ورجال الأعمال السوريين، 
أو غــيــر الــســوريــين، تــبــرّعــاً صــرفــاً، أي مــن دون أن 
اللاجئون  كــان  وإذا  مقابل.  أي  المدفوع  للمال   يكون 
لبنان،  )الأردن،  الجوار  دول  في  يعيشون  العائدون 
تركيا، مصر(، يعفون من دفع أي شيء، باستثناء 
ــبــدل الــنــقــدي لــلــشــبــان، أمـــا إذا كــانــوا عــائــديــن من  ال
أوروبا أو دول الخليج، فلا بأس أن يُفرض على كل 

، يعود إلى صندوق المدينة. 
ٌ
فردٍ منهم مبلغ

فهذا  المــدنــيــة،  بالحقوق  يتعلق  آخــر  مــوضــوع  هناك 
ل لبّ الكارثة التي حلت بالمواطن 

ّ
الموضوع أصبح يمث

ــــســــوري، فــقــد خــســر قــســم كــبــيــر مـــن الــســوريــين  ال
ــحـــلات تــجــاريــة،  مــمــتــلــكــاتــهــم، مـــن دور ســـكـــن، ومـ
هــذه  بــبــقــاء  أو  بـــالمـــصـــادرة،  أو  بــالــقــصــف،  وأراضٍ، 
ها على دخولها 

ُ
مالك العقارات في منطقةٍ لا يجرؤ 

بعد هجرته )أو تهجيره( منها.. وهذه عملية بالغة 
 
ً
الــتــعــقــيــد، ولــكــن إيــجــاد حــلــولٍ لــهــا ســيــكــون مقدمة
الدولية  لأي حل سياسيٍّ يمكن أن تقدمه الشرعية 
للقضية الــســوريــة فــي قــابــل الــســنــين، فـــإن لــم يكن 
هناك إمكانية، في الوقت الحاضر، لدفع تعويضاتٍ 
لأصحاب البيوت المهدّمة، فلا بد من إصدار صكوكٍ 
تتضمّن اعترافاً بأن هذه الملكية تعود لهذا المواطن، 
الذين  وأمــا  المناسب.  الوقت  في  ويجري تحصيلها 
فالعدل  أي غير مهدّمة،  قائمة،  تــزال ممتلكاتهم  ما 
)عــن  تــأجــيــرهــا  أو  ببيعها  لــهــم  يسمح  أن  يقتضي 
بُـــعـــد(، أي بــالــوكــالــة. وبــاخــتــصــار شــديــد، لا يجوز 
الأخــرى،  المناطق  تحكم  التي  للسلطات  ولا  للنظام، 
اعتبار مال أي مواطن سوري )مهما تكن قوميته أو 

دينه أو مذهبه( غنيمة.

اللاجئون السوريون... أفكار للمناقشة

وأخيراً
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